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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 والتسعون     ة لثثاالحلقة ال

 ) رحمه االله(البخاري 

ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين
- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكر        
ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، 

رحمـه (، إنـه محمـد بـن إسماعيـل البخـاري ه الثامنة عشرة من عمـر لم يجاوز وحكموه في الحديث و 
 . ) االله

ــأممــا أجمــع عليــه         اب االله ســبحانه هــو هــل العلــم مــن هــذه الأمــة أن أصــح كتــاب بعــد كت
ا الكتـاب الـذي لقـي ذهـ) محمد بن إسماعيل البخاري رحمـه االله(الكتاب الذي صنفه هذا الفتى 

الكتــاب  اســبب جمعــه لهــذالبخــاري عــن  ثيحــد. ، ونفــع االله بــه خلقــاً كثــيراً  نــاسقبــولاً عنــد ال
ــوَ إســحاق بــن راهَ  كنــت عنــد: فيقــول  ه فقــال بعــض أصــحابنا لــو جمعــتم كتابــا مختصــرا لســنن يْ

 .  النبي  صلى االله عليه وسلم  فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب

ن أفقـد ذكـراً أمـراً عجبـاً ينـدر  ه لهـذا الجـامعتـفي كتاب) رحمه االله (وأما في منهج البخاري        
ما وضـعت في كتـابي الصـحيح حـديثا  : "يوجد عند غيره من المؤلفين ، استمع إليه وهو يقول 

ـــدل علـــى ورعـــه  اوإن دل هـــذ.  "إلا اغتســـلت قبـــل ذلـــك وصـــليت ركعتـــين علـــى شـــيء فإنمـــا ي
صــلى االله عليــه (رســو االله  إلىوتقــواه ، ودقتــه مــن النقــل ، وخشــيته علــى نفســه مــن أن ينســب 

 . ما لم يقله  )وسلم
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راد أن يكتـب شـيئاً في إطـار أصعب فمن ذا الـذي كلمـا ن هذا المنهج منهج أولا شك        
ــاً أو حــتى عشــراً او هــذا يس لــالتــأليف ذهــب يغتســل ويصــلي ركعتــين ، و  مــرة أو مــرتين أو ثلاث

وهــذا المــنهج . بضــع عشــرة ســنة قضــاها في جمــع الصــحيح علــى مــدار وتكــرار  مائـة ، إنــه مــرار
 . في طلب العلم وجمعه  هيدل على صبر 

طـي درســاً بليغـاً لشــباب الأمـة في الصــبر يع) رحمـه االله(ا الموقـف مــن حيـاة البخــاري وهـذ       
وإن كثــيراً مــن شــباب . والإخــلاص في الطلــب والتــأليف ل الجهــد فيــه ذعلــى طلــب العلــم ، وبــ

فعلـى قـدر الجهـد . م بـذل الجهـد فيـه دالمسلمين لم يمنعهم مـن تحصـيل العلـم إلا قلـة الصـبر وعـ
   . يل المبذول يكون التحص

مـا أدخلـت في هـذا الكتـاب  : "قولـه الصـحيح  أيضـاً في جمـع هـذاالبخـاري  ومن منهج       
فمـــا في هـــذا الكتــاب إلا مـــا هـــو " إلا مــا صـــح وتركــت مـــن الصـــحاح كــي لا يطـــول الكتــاب 

 . عامة المسلمين عند صحيح عنده ، وكذلك هو 

قــال أبــو جعفـر محمــد بــن حافظــاً لمـا أودعــه في صـحيحه ، ) رحمــه االله(كمـا كــان الإمـام        
لا يخفى علـي جميـع  :فقال ؟جميع ما أدخلت في المصنف تحفظ" :اللهأبي حاتم قلت لأبي عبد ا

     " . ما فيه

محمــد بــن يوســف البخــاري قــال كنــت مــع لى طــرف آخــر مــن جــده واجتهــاده ، قــال إو        
محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشـياء يعلقهـا في ليلـة 

    . ثمان عشرة مرة 

مــد بــن أبي حــاتم الــوراق كــان أبــو عبــد االله إذا كنــت معــه في ســفر يجمعنــا بيــت وقــال مح       
واحد إلا في القيظ أحيانا فكنت أراه يقوم في ليلة واحـدة خمـس عشـرة مـرة إلى عشـرين مـرة في  

 . كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها 

وم عـن نـم أهل العلـم الـذين انتفعـوا بـه ونفعـوا بـه الأمـة ، هـم الـذين لا يمـنعهم الهكذا ه       
طلبــه ، بــل يتركــون النــوم مــن أجلــه، إلى الحــد الــذي لا يضــر معــه أبــدا�م ، وهــذا هــو الإمــام 
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يستيقظ في الليلة الواحدة بضع عشرة مرة من اجل تسجيل العلـم وتوثيقـه ) رحمه االله(البخاري 
    ) . رحمه االله(ع البخاري فمن ذا الذي يصنع كما يصن. كتبه ، والتعليق على  

ام يقـول سمعــت عـدة مــن المشـايخ يقولــون قـال ابـن عــدي سمعـت عبــد القـدوس بــن همـ         
حول محمد بن إسماعيـل تـراجم جامعـه بـين قـبر رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  ومنـبره وكـان 

وقــال سمعـت البخــاري يقـول صــنفت الصـحيح في ســت عشـرة ســنة  يصـلي لكـل ترجمــة ركعتـين
    .ه حجة فيما بيني وبين االله تعالى توجعل

ولا يبتغــي بــه مــن الــدنيا شــيئاً ،  ،م قــدره لــقــدر العكــان ي) رحمــه االله(والإمــام البخــاري        
كتـب إلى أبي عبــد . ل االله سـبحانه وتعـالى أن يعطينـا ممــا أعطـاه أفإنمـا طلبـه الله وبذلـه الله ، نســ

سـلام عليـك  :فكتـب إليـه أبـو عبـد االله ،اً االله بعض السلاطين في حاجة لـه ودعـا لـه دعـاء كثـير 
 أمــا بعــد وصــل إلي كتابــك وفهمتــه وفي بيتــه يـــؤتى ،فــإني أحمــد إليــك االله الــذي لا إلــه إلا هــو

 .الحكم والسلام 

في سـن الشـباب مـع أقرانـه ) رحمـه االله(كانـت حـال البخـاري ولنا أن نتساءل الآن كيف         
كنــا عنــد محمــد بــن يوســف يعــني الفريــابي بالشــام وكنــا " :يقــولفبــن النضــر  نئهــا، يصــف لنــا 

ونحـوه وكـان محمـد بـن إسماعيـل معنــا ) التـوت وقيـل حملـه( نتنـزه فعـل الشـباب في أكـل الفرصـاد 
حـــتى وقـــت التنـــزه مـــع أقرانـــه مـــن " وكـــان لا يزاحمنـــا في شـــيء ممـــا نحـــن فيـــه ويكـــب علـــى العلـــم

ــالعلم غل تالشــباب فلــم يكــن يضــيع وقتــه ، بــل يشــ فهــذا هــو الــذي يعــرف قيمــة ) رحمــه االله(ب
 . الوقت فيحافظ عليه 

أســـوقه إلى شـــبابنا اليـــوم أهـــل النزهـــة والســـياحة، )  رحمـــه االله(وهـــذا الطـــرف مـــن حياتـــه        
، فتــذهب أوقاتـه هــدراً ، فمـنهم مـن يســرف علـى نفســه في هـذا الجانــب فيضـيع فيـه وقتــاً كثـيراً 

وكـل وقتـه نزهـة ، هنـا . وفي الليـل نزهـة، وفي النهـار نزهـة  .ففي الصباح نزهة ، وفي المساء نزهـة
فهـذا الصـنف مـن . والبحـار ، وفي كـل مكـان تراحات ، عند الأ�ار اري والاسوهناك ، في البر 
وليـت الأمـر يقـف عنـد هـذا . م والطلـب لـ، متى وقـت الععنده  وقت الجديكون الشباب متى 

ارتكـاب المحرمـات وتضـييع الواجبـات ،  إلىالحد من النزهة المباحة ، بل يتعـدى الأمـر ببعضـهم 
     . بأفعالهم  هاقوأ ةعاضتم آثاماً تحملوها إلىفيضيفون 
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وإن مــن الشــباب وفقهــم االله لا تغيــب عــنهم ســيرة البخــاري وأمثــالهم آخــر نــوع هنــاك و        
حرصـهم علـى أنفسـهم مـن عـدم تضـييع  إلىهاتم لا تضيع هدراً ، إضـافة و خرجوا للنزهة فإن أ

لح الوقوع في المحرمات ، فيرجعـون مـن نـزهتهم بخـير كثـير مـن علـم نـافع وعمـل صـا الواجبات أو
 . 

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 


